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 

ات  محليـة وعالميـة، لمـا كـان لهـا مـن صـف       عرفت عدن منذ القدم بأنها كانـت سـوقاً تجاريـة         
 اته ـ، وتنـوع تركيب  كان لموقع هذه المدينة الجغرافـي وقد، ميزتها عن غيرها من مدن اليمن 

  أكثر ما ميـز هـذه المدينـة وجعـل لهـا أهميـة خاصـة       نإالسكانية، دور في ذلك التميز، مع   
  .ا العريقةمعلماً مهماً من معالمه، وشكلت أسواقها التي انتشرت بين أزقتها

وقــد حظيــت هــذه الأســواق باهتمــام حكــام الــيمن، لاســيما ســلاطين الأســرتين الأيوبيــة          
 وعملوا على تطويرها، وتشجيع العمـل بهـا، لمـا كـان لهـا مـن        - موضوع بحثنا هذا     -والرسولية  

نهـا  إ حيـاة النـاس الاجتماعيـة، والترفيهيـة، حتـى      فـي  على خزينة الدولـة، ومـن تـأثير     مردود
اً في زيادة عدد الوافـدين إليهـا مـن الطـالبين للعمـل، وكانـت سـبباً أيـضاً فـي تطـور              كانت سبب 

  . ة السكنية والخدميةالمعماريالمنشآت ع بناء يالمدينة، وتوس
عـصر   فـي   التاريخيـة دراسـة أسـواق مدينـة عـدن    هـذا البحـث هـو    جـراء  إإن الهدف الرئيس مـن     

طويرهــا، ووضــع الــنظم المــسيرة لهــا، مــع   ، ودور الحكــام فــي تالــدولتين الأيوبيــة والرســولية
    .الإشارة إلى الدور الاجتماعي والترفيهي لها

  تأثيرها– ها أشهر– الأسواق نشأة أسباب –أهمية موقع عدن .  
1 

ــن أشــهر أســواق         ــيمن كانــت م ــاريخ الأســواق العربيــة يلاحــظ أن أســواق ال إن الباحــث فــي ت
التــي كانــت تقــام فــي  الموســمية الدائمــة أو ، لاســيما الأســواق قــدمها وأالجزيــرة العربيــة

 ،تنظـيم و -  بعيـدة اً بـلاد تبلغ ـ - سـمعة طيبـة  المدن اليمنية الرئيـسة، لمـا تميـزت بـه مـن         
 لـسلع متنوعـة كـان لهـا رواج      به من عـروض  اشتهرت، ولما   تحديد مواعيد إقامتها  ودقة في   

التجـار  كبـار  ن ذلـك دفـع    حتـى إ عبر التـاريخ، لدى معظم الشعوب التي تعاملت معها اليمن     
 إلــى فــي المــدن والقــرى والبــوادي مــن داخــل الــيمن وخارجهــا وأصــحاب الحوانيــت الــصغيرة    

،  فيهـا  في أوقات معينة وكلهم ثقة ويقين بأنهم سيجدون طلبهم   ى هذه الأسواق  توافد عل ال
مـع دقـة   وم إليهـا،  شـجعتهم علـى القـد    مـن بـضائع  ما تحتويه هـذه الأسـواق   للعلمهم المسبق  

 شـهرة   اكتـسب امنهـا م ـ  إلاّ أن هنـاك   ياًواق اليمن تاريخ  سوعلى الرغم من شهرة أ    ،  هامواعيد
هـذا البحـث،   شهرة الأسواق العالمية، لأسباب نحن في سـياق دراسـتها فـي        عن  لا تقل    ةخاص

صر لاسـيما فـي ع ـ   ، التي بلـغ صـيتها بـلاداً بعيـدة    مدينة عدنأسواق   ؛ومن أشهر هذه الأسواق   
 – 1229/ ه858 – 626(، والرســولية )م 1229 – 1173/ ه626 – 569( الــدولتين الأيوبيــة 

 شهرتها مـن موقعهـا   اكتسبتشك أن هذه المدينة وأسواقها يدع مجالاً لل، ومما لا )م  1454
 التجـار الـذين كـانوا يتوافـدون إليهـا        جميـع  وجعلها مركزاً تجاريـاً ل     ،هم الذي تمتعت به   مال

ــف بق ــ  ، أســواقهمتحتاجهــااع الأرض لتــصريف بــضائعهم، وشــراء متطلبــاتهم التــي   مــن مختل
تـسب أهميتـه أيـضاً مـن خـلال موقعـه        الـذي اك عـدن نها إلى بلادهـم عـن طريـق مينـاء           حوش

  . والعالم الجزيرة العربيةئانوأهم مبصفته 
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2 
ذات   التاريخيــة أهميــة هــذه المدينــةفــي ،ن الــذين كتبــوا عــن عــدن لا يختلــف المؤرخــو

ــمالموقــع الاســتراتيجي   ــرة      ، المه ــن شــبه الجزي ــي م ــوبي الغرب ــساحل الجن ــى ال ــة عل الواقع
تقـع  إذ العربية، وتحديـداً علـى خلـيج عـدن فـي الجنـوب الـشرقي مـن مـضيق بـاب المنـدب،              

، يربطها بالبر الأصلي مـن سـاحل     شبه جزيرة صخرية بيضوية الشكل تقريباً     في  مدينة  ال
وتمتاز بموقع أمين وحصين، لإحاطـة الجبـال بهـا       ،]1[برزخ رملي أشبه بالعنق   اليمن الجنوبي   

من ثلاث جهات تحميها من العواصف والرياح الموسمية التـي تهـب فـي الـصيف، ومـن الجهـة           
ســاعد موقعهــا   وقــد، ]2[ أيــام الــشتاء الريــاح صــيرة مــن  جبــلحميهــا يالجنوبيــة الغربيــة  

، ومراقبـة الـسفن   تحكم بمدخل البحر الأحمـر الفي ها المشهور ؤومينا المهمالاستراتيجي  
لتكـون محطـة   هـا  ؤومينا هـا هـذا  موقعهـا   أهلكمـا ، تجارية المارة في سواحل خلـيج عـدن   ال

علــى الطريــق التجــاري بــين البحــر المتوســط والــشرق  لوقوعهــا تجاريــة للعديــد مــن البلــدان 
 إلــى المــوانئ الأحمــرالــشرقية تنقــل منهــا عبــر البحــر  الأقــصى، فكانــت الــسلع التجاريــة  

  .]3[المصرية، ومنها إلى البحر المتوسط وصولاً إلى موانئ أوروبا
والحاجـة إلـى التـزود    ، ةشديد الروف البحر والسفر ومواسم الرياح     ظ زادت وفي الوقت نفسه،  

: ثــلم  للــسفن المبحـرة والقادمــة مــن مـسافات بعيــدة  مـن أهميــة موقــع عـدن  بالمـاء والغــذاء،  
والمتجهـة عبــر   ،مـان والبحـرين وغيرهـا   والحبـشة والـزنج وع  وفـارس  ين  والـص  والـسند الهنـد 

هـذه   تجبـر أإذ  ، والعكـس  )أوروبـا ( مصر وسواحل شمال البحـر المتوسـط         البحر الأحمر إلى  
بعـض   حتـى يـتم انقـضاء    الوقـوف فـي مينـاء عـدن للراحـة     علـى   السفنهذه  ربابنة  الظروف  

المــارة  دن مرفــأ حــط وإقـلاع للــسفن مـا جعــل مــن ع ـ  ،مواسـم الريــاح التــي قـد تعيــق ســفرهم  
  .]4[االراسية فيه وأبسواحله 

 التــي والإســتراتيجية ،وقــد عبــر بعــض المــؤرخين فــي كتابــاتهم عــن أهميــة موقــع عــدن   
 قـد عرفـت   هـا ، لاسـيما وأن  غيرهـا مـن مراكـز الثقـل التجـاري فـي ذلـك الحـين        دوناحتلتهـا  

 منـذ مـدة سـابقة    نشاط التجاري بهـا  ، واتساع ال   في مختلف الأقطار   ببركة تجارتها وأسواقها  
 كـان قـد عـاش فـي      الـذي  ]5[)م  997/ ه388: ت(الدراسة، وهو مـا يؤكـده المقدسـي         لمدة  

دهليـز  وعـدن بلـد جليـل عـامر آهـل حـصين        ... :"هاعن قالفهذه المدينة وعمل في أسواقها،      
ن مبـارك علـى م ـ    كثيـر القـصور      ة،الـيمن وخزانـة المغـرب ومعـدن التجـار          ]6[الصين وفرضة 

رٍرحله    الإدريـسي   ؛ومينائهـا  عدنأهمية كد ما جاء به المقدسي عن قد أ و ". لمن سكنه  مثِ
عــدن مدينــة صــغيرة، وإنمــا شــهر ذكرهــا لأنهــا   : " هــا الــذي قــال عن]7[)م1154/ ه548: ت(

 فصوي ـ، ..." ومنها مراكب السند والهند والصين وإليهـا يجلـب متـاع الـصين           ،مرسى البحرين 
وهي مدينة مـشهورة علـى سـاحل الهنـد     : " هقولعدن ب ]8[)م1228/ه626 :ت(ياقوت الحموي  

 والتجار يجتمعون إليه لأجـل  ،إلاّ أن هذا الموضع هو مرفأ مراكب الهند   ... من ناحية اليمن    
/ ه725: ت( الرحالـــة الإيطـــالي مـــاركو بولـــو صفيـــكمـــا ، ..."ذلـــك فإنهـــا بلـــد تجـــارة 

متــازة تؤمهــا الــسفن القادمــة مــن الهنــد محملــة  مينــاء م: " أنهــاب فــي عــصره  عــدن]9[)م1324
ويـذكر فـي موضـع    ، "بالعقاقير والأفاويه، والتجار يشترونها بقصد نقلها إلى الإسـكندرية   

 والتـصدير  والاسـتيراد من عملية البيع والشراء في عدن أخر مدى الثروة التي يجنيها التجار  
لتجار أيضاً عدداً ضخماً من الخيـول  وفي ميناء عدن هذا، يشحن ا  : " فيقولإلى بعض البلدان    

العربيــة، التــي يحملونهــا للبيــع بجميــع جــزر الهنــد وممالكهــا، حاصــلين فيهــا علــى أثمــان     
 هــذا الرحالــة الإيطــالي عــدن فــي عــصره  د، ويعــ]10["مرتفعــة ومحققــين مكاســب ضــخمة  

لنـا   يقـدم و .]11[ تلجـأ إليـه جميـع الـسفن التجاريـة     اًتلك المنطقـة، ومكان ـ  في  أضخم سوق   
وعلاقاتهـا   معلومات مهمة عن أهميـة موقـع عـدن    ]12[)م 1339/ ه739: ت( المؤرخ البغدادي  
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ــة   ابــن فــضل االله  قــولوي ".وهــي مرفــأ مراكــب الهنــد والحجــاز والحبــشة     ":بقولــهالتجاري
إليها مجمـع الرفـاق وموضـع سـفر الآفـاق يحـط بهـا مـن الـصين والهنـد             : "  عن عدن  ]13[العمري

  مان والبحرين ومصر والزنج والحبشة، ولا يخلو أسـبوع بهـا مـن عـدة تجـار      والسند والعراق وع
وسفن وواردين وبـضائع شـتى ومتـاجر، والمقـيم بهـا فـي مكاسـب وافـرة وتجـائر مربحـة، ولا               

". يبالي بما يغرمه بالنسبة إلى الفائدة، ولا يفكر في سوء المقام لكثرة الأموال الناميـة          
ــ  أثــر موقــع عــدن علــى   فــيمعلومــات قيمــة   ]14[)م 1377/ ه779: ت(  ابــن بطوطــة  ذكروي

لاسـيما وأنـه   ، ، ودور ذلـك فـي ثـراء أهلهـا       الانتعاش التجاري الذي شهدته المدينة وأسـواقها      
  للتجـارة، م بتـشجيعه وا عرف ـنيذ رسـول ال ـ  آلفـي مـدة حكـم       وشاهد ذلك بنفسه    قد زارها   
 فـي ذلـك   ةلـيهم الثـرو   الـذين تـدفقت ع   عـدن تجار عن   يقولنه   للأسواق، حتى إ   موتطويره

 ،ةريـض حمالين وصيادين للسمك، وللتجار منهم أمـوال ع و  وأهل عدن ما بين تجار        : "العصر
 يشاركه فيـه غيـره لـسعة مـا بـين      لاربما يكون لأحدهم المركب العظيم بجميع ما فيه       

 فـي موضـع أخـر عـن أهميـة موقـع       يقـول ، و"ةيديه من الأموال، ولهم في ذلك تفاخر ومباها      
 ،وتجار الهنـد سـاكنون بهـا   ...  تأتي إليها المراكب العظيمة  ،وهي مرسى أهل الهند   " : عدن

  .]15["وتجار مصر أيضاً 
عمليـات بيـع وشـراء واسـتيراد     تجـارة و ن ما شـهدته أسـواق مدينـة عـدن مـن         إف على أية حال  و

ون صــفوييملكــون الأمــوال الطائلــة، ووتـصدير مــع بعــض الــدول جعــل تجــار هـذه المدينــة   
 لدرجـة الاسـتعانة بهـم مـن بعـض حكـام الـبلاد الإسـلامية         ،عـرب  أغنيـاء ال  ى من أغن  بأنهم

 أنـه قـد بلـغ مــن    ]16[ويـذكر الرحالـة مـاركو بولــو   ، فـي الحــروب بـالأموال والعتـاد   لـدعمهم  
تدعم هذه المدينـة وتجارهـا   درجة أن  عدن إلى   تجارذلك الغناء الفاحش الذي وصل إليه       

،  من الوجـود المـسيحي فيهـا    مدينة عكالتحريرتي قادها   الفي العراق    بلاجيوش سلطان ب  
 لـم يجـد حكـام بعـض     فـي حـين   زودتهم عـدن بثلاثـين ألـف حـصان وأربعـين ألـف جمـل،            ف

 لمـا بلغـوه مـن ثـراء جعـل      ،]17[ةحاج ـالبلاد العربية إلاّ تجـار عـدن للاسـتدانة مـنهم عنـد ال            
ما وصـلهم مـن أخبـار عـن     ل، لنهبها لمينائهالسفن المغادرة   ايترقبون  ينظرون إليها و  الطامعين  

سطو ل ـ المصادر أن أحد حكام مكـة فعـل ذلـك عنـدما قـام با           ذكر، وت عظم تجارة أهلها  
كانت قد خرجت من عدن في طريقها إلـى مكـة،     ]18[على ثلاث سفن تابعة لتجار الكارم     

  .]19[ ألف مثقال من الذهب600وقدر المال والبضائع المنهوبة بحوالي 
 نعكــس إيجابـاً علــى االخارجيـة   تهــا تجار مـن شــهرة فـي  عــدنن مــا بلغتـه  ة القـول، إ خلاص ـو

 تكدسها بأنواع البـضائع المـستوردة أو المـصنعة    إثر انتعشتوتوسعت التي  هاحركة أسواق 
  هـذه الأســواق لــم يــأتِ ةنــشأأن علمــاً بــ،  تـدريجياً علــى زيــادة فــتح الأسـواق   ســاعدمــا ،محليـاً 

  .متعددةأسباب  مهدت له ولكن ؛ئيةفجابصورة 
3 

بـل  ،  فـي الـيمن  ةتنوع ـلم تكن عدن هي المدينة الوحيدة التي انتـشرت فيهـا الأسـواق الم     
 الأيــوبي ينرالعــصاليمنيــة فــي علــى العكــس مــن ذلــك فقــد اشــتهرت العديــد مــن المــدن  

، ومـع ذلـك تميـزت عـدن     عالتي كانت تباع فيها أنواع البضائوحوانيتها   بأسواقها والرسولي
 نـشأة عن غيرها بأسواقها التي ذاع صيتها في داخـل الـيمن وخارجهـا، وإذا بحثنـا عـن أسـباب         

  :يفيمكن حصرها في الآتها نتعاشواهذه المدينة في سواق الأ
 الـواردة إليهـا عبـر مينائهـا     وكثرة السلع التجارية ،النشاط التجاري الذي شهدته المدينة   -أ

 يف ـعلـى فـتح الأسـواق     ذلـك  سـاعد وقـد    ،فـارس والعـراق وغيرهـا     ن ومصر و  من الهند والصي  
، البهـارات  ، الزيـوت ، الحبوب، السكر،الأرز :ثلمإليها  الواردة   السلعأنواع   بيعوتوسعها ل عدن  
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 ، المواشـــيدوابال ــ ،ملابـــسال ،الجلــود  ،الأصـــباغ ، الأقمــشة ،الأخـــشاب ،العطــور  ،التوابــل 
   .]20[ ذلكوغيررقيق الو
ــ-ب ــا لة معروفـــدن كانـــت ســـوقاً تجاريـــة   إن عـ ــج وأبـــين  ، لمنـــاطق المحيطـــة بهـ مثـــل لحـ

لبيـع مـا    بشكل دائم  ى عدن قوافل تجارها تصل إل    ت كان وقد،  وحضرموت وصنعاء وغيرها  
 عبــر هـذه المدينــة ، وذلـك بفــضل مــا كـان يــصل إلــى   حتاجــه أســواقهمتشــراء مـا   و،معهـم 

لـيمن  للمناطق الداخليـة  اهذه فرضة  المؤرخين عدن هي  بعض عدوقد  ،   من بضائع  مينائها
الواقعـة  المحيطة بعـدن أو  نها المنفذ الذي تحصل عليه جميع المناطق ، أي إ  ]21[صنعاءمثل  

  .تها ومتطلبات أسواقهامتطلبامعظم  على هاالشمالية منالشرقية وفي الجهة 
جاريـة   تاًسـوق ونهـا  كبوسـمعتها الطيبـة   ،  فـي التجـارة  الواسـعة وخبـرة أهلهـا    شهرة عدن   -ج

بركــة الـذي يـشير إلـى     ]22[ منـذ القـدم، وهـو مـا يؤكـده المقدسـي       رزقهـا وخيرهـا  اًمبارك ـ
 إذا أنـت دخلـت عـدن فـسمعت أن رجـلاً ذهـب بـألف درهـم فرجـع بـألف           : " بقولـه تجـارة عـدن  

فرجـع بمثلـه كـافوراً،     ، ] اللبـان [دينار، وآخر دخل بمائة فرجع بخمسمائة، وآخر بكندر        
وقــد كــان لمثــل هــذه الأخبــار صــداها لــدى أصــحاب الأمــوال     ، "ثر ك التكــات نفــسبــلَطَ

، ووسـعوا مـن تجـارتهم    هـا رزقوالتجار الذين نقلوا تجارتهم إلى عدن طمعاً في بركتهـا وخيـر       
لم يقتصر على التجار فقط بـل  ن ذلك الأمر   حتى إ  ، الأسواق والمحلات التجارية   فيها بفتح 

  .]23[ن وغيرهمشمل الحكام والولاة الأيوبيين والرسوليي
ــات، ذات إن عــدن كانــت مدينــة كبيــرة   -د ــدةوحــارات حاف ــا  تم، و]24[ عدي يــزت بكثافته

والوافــدين ، ن إليهـا للتجـارة مـن منـاطق الـيمن المختلفـة      الـسكانية، وكثـرة عـدد الوافـدي    
منـذ عـصر    سـع ومـن ت شـهدته  وما  ،هاإلى نهضت ابن المجاور  أشاروقد  ،  ]25[ليها من خارج اليمن   إ

ــةالدولـــة ا ــا علـــى   )م 1173 – 1077/ ه569 – 470 ( لزريعيـ ــصار تجارهـ ــيما بعـــد انتـ ، لاسـ
ــاالــذي حــاول مهاجم  ]26[حــاكم قــيس  ــا إلــى بــلاده  و ته  وشــجع ذلــك  ،تحويــل التجــارة عنه

ــب، وتجارتهــاوتوســيع  تعميــر المدينــة ب قيــامالانتــصار علــى ال  الــذين  الوافــدين إليهــاترغي
، إلاّ أن ما زاد عـدد المهـاجرين إلـى    الحجارة والجصفيه بالفاخرة  الدور   وبنوديها،  او واسكن

عدن الخراب الذي تعرضـت لـه فرضـة أبـين القديمـة التـي دفعـت التجـار إلـى تغييـر موضـع                      
وممــا  ،]27[ فـي أسـواقها  عظـيم سـكنهم مـن أبـين إلـى عـدن التـي شـهدت بـسبب ذلـك توسـع           

أنـه كـان فـي     فيهـا  ضـح وأو ]28[ با مخرمـة أوردهايؤكد على سعة هذه المدينة الإشارة التي   
 مـن الآبـار يـدل دلالـة     هائـل ن حفـر هـذا العـدد ال   إذ إ ؛ن بئـراً حلـوة  وداخـل عـدن مائـة وثمـان    

وقد تطلب هـذا   ،هافيوجود كثافة سكانية كبيرة مقيمة    و ،كبِر المدينة واضحة على   
  .متطلباتهمسكان، وزيادة فتح الأسواق لتوفير الت حاجاالتزايد السكاني ضرورة تلبية 

 ،وملحقاتهـا الـسكنية    ]29[وزوايـا  مـدارس وأربطـة   والعبـادة مـن مـساجد و       دور العلـم     انتشار -ه
وطـلاب  والعبـاد    مشايخ والفقهـاء  توافد ال كثرة  و،  ]30[في عدن المنشآت الخدمية المختلفة    و

 ، والبيـع والـشراء  والزيارة والترفيـه والتدريس والعبادة  والسماع  للدراسة   ،يهاعلوالتجار  العلم  
ودكـاكين   ومحـلات تجاريـة   اًأسـواق  زوارالعـدد الكبيـر مـن ال ـ    مثل ذلك لب وجود   وقد تط 

  .حاجاتهملتلبية  ]32[وفنادق ]31[وحماماتومطاعم 
 علــى الوصــول إلــى همعيشجوتــ ،لتجــاربا حكــام الــدولتين الأيوبيــة والرســولية اهتمــام -ن

 )م1194 -1182/ه590 -579( ويعد السلطان طغتكين بـن أيـوب     ،  فيهاسواق  الأفتح  لعدن  
يرســل ســفن الــشواني أن  إلــى التجــار حرصــه علــى أمــوال مــنفبلــغ ، أول مــن ســعى إلــى ذلــك 

، ممـا سـهل علـى    هم وبضائعهم في البحر حتى تصل إلى أسواق عدن     مراكبحماية  الحربية ل 
، ومن المسلم به أن هذا الاهتمام اسـتمر  ]33[ عليها نقل بضائعهم عبر البحر دون خوفٍ    التجار

، ]34[ذلـك الحـين   فـي  جـور من التجار له  تعرض ما حكم بني أيوب، على الرغم م    إلى انتهاء 



 طھ حسین ھُـدیل. د......  .....................................أسواق مدینة عدن في عصر الدولتین الأیوبیة والرسولیة 

337 ............................................................................................  بوابة الیمن الحضاریةندوة عدن   

 أصـحاب الأمـوال فـي عـدن     ب عنايـة خاصـة      ها أولـى سـلاطين    عندما قامت الدولـة الرسـولية     و
 لتفقـد أحـوال تجارهـا، وإزالـة      يهـا  الـذي كـان ينـزل إل        الأول لاسيما السلطان المظفر يوسف   

، وقـد سـار مـن جـاء بعـده علـى       ]36[ت تجاريـاً فـي عهـده      ن عـدن انتعـش    حتى إ  ،]35[الظلم عنهم 
التجـار  هـؤلاء  يحظـى باسـتقبال   كثيراً ما الذي كان بنه المؤيد داؤد ا نهموم، سياسته هذه 

يبطـل  لما كان ، و لهمهدايا إكراماًمن  عليهم ه كان يفيض لما،  وترحيبهم كلما زار عدن   
عـدن مـن أكبـر    التـي تـصل مـن     ضرائبالومع هذا كانت أموال  هم،مفروضة علي  ضرائب   من

 مـن جـاء بعـد المؤيـد     تبـع ا، وقـد  زدهـار  اليمن لما شـهدته أسـواق هـذه المدينـة مـن ا        ضرائب
 وخفـضوا  ،أحسنوا التعامـل معهـم   ف،  عدن وتجارها  من حيث الاهتمام بأسواق      ا نفسه سياسةال

، مـا  نعـد تاجرة بـأموالهم فـي أسـواق    ملغوا بعضها، وشجعوهم على ال    وأ ،ما عليهم من ضرائب   
 لأسـواق ا تعميـر كمـا قـام الحكـام ب     ،]37[غيـر مـسبوق    اًتجاري ـ اًجعل المدينة تـشهد انتعاش ـ    

، اج إليـه مـن مـساكن للتجـار       وتجهيزها بمـا تحت ـ    ،فيهالمحلات الدائمة المتخصصة    اوإنشاء  
 ه، لمـا وجـدو  يهـا منـذ دخـولهم إل  عـدن  علـى تعميـر    أيوب ووقد ركز بن ،  وتوفير الحماية لها  

 مـن  ]39[عثمان الزنجيلـي  الأمير يعدو، ]38[امتلاكها ممكن أن يجنوها من وراء    فوائدفيها من   
ــة   ــوب عناي ــر ولاة بنــي أي ــدنب أكث ــام ب  ع ــه الاهتم ــا،هاقاســوأ، وينــسب إلي ــن اًه عــددؤ وبن  م

 ــ  ــصادية فيهـ ــشآت الاقتـ  ــاالمنـ ــا القيـ ــة ارية ص، منهـ ــن العتيقـ ــة مـ ــن  المكونـ ــة مـ  مجموعـ
أبـواب تقفـل    ها بناية كبيرة مسقوفة لهـا متراصة في صفوف متقابلة، تضم    الالدكاكين  

وقـد  التجاريـة التـي كانـت تتكـون مـن طـابقين أو أكثـر،              والخانـات   والحوانيت   ،]40[بالليل
حوانيــت  يــؤجر  وقــسم منــهمخــازن لحفــظ الــسلع التجاريــة،ق الأرضــي منهــا ســتخدم الطــابا

 اًفنـدق تـؤجر   خاصـة الغـرف التـي تطـل علـى الـشارع، أمـا الطوابـق العليـا فكانـت               وبللتجار،  
 لأجـل و ،الأسـواق  فـي بيعهـا  ينزل بها التجار الغرباء، أو تخزن بها الـسلع التجاريـة حتـى يـتم           

 الزنجيلــي الأسـوار حــول  ىبن ـ ، دون علـم الدولــة داخلهـا  ممـن يهربــون البـضائع إلــى   تهـا حماي
ز قـد حـرص الملـك المع ـ   و ،اً أمني ـاًجانب ـ ]41[عدن، وعمل لها الأبواب التـي كانـت تغلـق لـيلاً         

ــن طغتكــين   ــى ) م1203-1198/ه599-594( إســماعيل ب ــاشعل ــشيط   إنع ــواق عــدن وتن  أس
ارية للعطــارين ذات ص قيــىالتجــارة فيهــا بزيــادة بنــاء المنــشآت التجاريــة ذات الأهميــة، فبن ــ

     ارية صتأثرت هـذه القي ـ  وقداق، حوانيت تغلق بالليل، ووضع عليها الأقفال لحمايتها من السر
مها المعتمد رضي الدين محمد بن عبـد االله التكريتـي والـي عـدن           بعامل الزمن فأعاد ترمي   

 فـي  الانتعـاش ، وأدى هذا )م 1229 -1215/ ه626 - 612(في عهد الملك المسعود الأيوبي   
ولأجـل تـسيير   ، ]42[تعميـرهم لهـا  وإليهـا   وزيادة توافد النـاس    ،هاذكر ارتفاعأسواق عدن إلى    

لى من ينزل بها من السرقة سـعى القـائمون عليهـا     الأمور في هذه المنشآت والحفاظ عليها وع      
، ويـأتي علـى رأسـهم موظـف يعـرف بنقيـب الخـان، ويعـد         تهـا إلى تعيين مـوظفين مهمـتهم إدار    

ول الأول عنه وعن كل من ينزل به من التجار، ويصرف لهذا الموظـف راتـب يتكفـل              ئالمس
نقيـب الخـان عـدد مـن     به مجموعة من التجار القـائمين علـى الخـان، كمـا يعـين إلـى جانـب         

  .]43[الحرس الذين يقومون بالحفاظ على الخان وحراسة حوانيته وساكنيه
نتــاج إوزيــادة والقــرى المحيطــة بهــا،   هــاوحارات  عــدنالــورش بــين أزقــة المعامــل و انتــشار -و

   ما تطلب فتح محلات لعرض مثـل هـذه المنتجـات     م هاعمل في بيوت  المشغولات اليدوية التي ت
  . ]44[ارها من تجار وغيرهمومدينة وزالالي وبيعها على أه

3 
التـي  الثابتـة   الواضح في أسواقها عددالتب الأخرى   يةمدن اليمن اليزت عدن عن غيرها من      م

 ببيـع  ها بعـض ، وانفـراد  والـشراء  فـي البيـع  نوع تلك الأسـواق   ، وت القديمةأزقتها  انتشرت بين   
 ]45[مـن أقـدم أسـواق العـرب    بأنهـا  ق عـدن  اسوأعرفت ودون غيرها،   تخصصت فيها    سلع محددة 
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مــا   جــداً، لهــذا كانــت تقــام فــي أوقــات محــددة ودقيقــةانــضباطتنظــيم وه مــن  اشــتهرت بــلِ
ولعلـم تجـار    ،]46[حددتها المصادر التاريخية بأول يوم من شهر رمضان إلى عـشر يمـضين منـه          

قــوافلهم سـفنهم و انــت  ك،العـرب وغيـرهم ممــن يـأتون مــن خـارج الجزيـرة العربيــة بـذلك      
واقها وشـراء مـا هـم بحاجـة إلـى      تتجه إلى هذه المدينة لمشاهدة ما يعرض في أس ـ       التجارية  

 عـن سـائر   بتـصنيعها منـذ القـدم   عـدن  الطيوب التي اشـتهر أهـل    لاسيما    في أسواقهم،  هشرائ
بـن   ويـصف ا ،]47[ مفخرة يتباهى بها تجار الهند والسند وفارس والـروم        امتلاكها ، وصار العرب

ذه ه ـ قاسـو أالنـشاط التجـاري فـي    الذي عـاش فـي عـدن مـدة مـن الـزمن             ]48[فضل االله العمري  
لا يخلـو  : " هبقول ـمع ما كـان فيهـا مـن غـلاء      ا،والمكاسب التي يجنيها التجار منه  ،المدينة

، والمقــيم بهــا فــي أسـبوع بهــا مــن عــدة تجـار وســفن ووارديــن وبــضائع شــتى ومتـاجر متنوعــة   
 لا يبالي بما يغرمه بالنسبة إلى الفائدة، ولا يفكر في سـوء  ،ر مربحةمكاسب وافرة وتجائ  

قريبــاً مــن وقـد أقيمــت معظــم أسـواق عــدن المتخصـصة    ،  "المقـام لكثــرة الأمـوال الناميــة  
إلـى الـشرق مـن المدينـة، ويعتقـد       ]49[ متراصـة بمحـاذاة البحـر   محـلات علـى شـكل   الفرضة  

ي ورد ذكرهـا فـي المــصادر تقـع فـي المنطقــة     أن المدينـة وأســواقها الت ـ  ]50[ينالبـاحث بعـض  
المحــصورة مــا بــين البحــر شــرقاً والبريــد العــام، ومــا بــين جبــل   ( المعروفــة اليــوم بالرزمــت 

 الحالية والبريد العام، ومن  عدن  الشرق من منارة   إلى) المنظر جنوباً وجبل الخضراء شمالاً      
وممـا يؤكـد   اتجـاه مـسجد أبـان،    ثم اتجهت غربـاً خلـف الجـامع باتجـاه الزغفـران، وشـمالاً ب              

 رابـع القـرن ال أواخـر  الذي كان قد عاش في عدن فـي      أوردها المقدسي التي   ذلك الإشارات 
والجـامع  : " ي قال فيها عند وصفه لموقع جامع عدن الذي عرف بجامع المدينـة         الهجري الذ 

ن ، فـضلاً عـن بعـض الملاحظـات التـي ذكرهـا المقدسـي عـن مـسجد أبـا             "ناء علـى الأسـواق      
  .]51[الذي حدد موقعه بأنه يقع خلف البلد

ت علـى النـسق   عمـر فقـد   العمرانـي    أسـواقها  وتخطـيط المدينـة   وإذا نظرنا إلـى طبيعـة هـذه         
دكــاكين بــشكل خططــت المدينــة ف، ةي بنيــت عليــه بقيــة المــدن الإســلامي ذالــنفــسه 

وبنــي  ،]52[فـي محــاذاة الــساحل  ومــن طــابق واحــد، مــن طـابقين ومتقابلــة  ةمتقــاطروحوانيـت  
، بينمـا فـضل   سلعببيع صنف واحد من ال ـ هابعض أصحاب، وتخصص بين أزقة المدينةبعضها  

والمـدارس   عـدن المـساجد   أزقـة  فـي نيت في هـذه الأسـواق و   كما ب،سلعأنواع ال بيع  همبعض
 والخياطـة،   والـصياغة وورش النجارة والحدادة مجازر  الووالفنادق   والحمامات   الزيوت ومعاصر

 لا شـك أنهـا توجـد فـي أي     وهـي مبـانٍ  وغيرهـا،  الصناعات اليدويـة  ب تخصصةشاغل الم مالو
 فــي عـدن وهـو مـا جعـل     ،]53[بـشكل واضـح  ذلـك  إن لـم تـذكر المـصادر    و ،مدينـة تجاريـة  

، سـاعد علـى إحيائـه كثـرة الـواردات إلـى       غيـر عـادي   تشهد نشاطاً تجاريـاً   المدة المذكورة 
مدينـة، وعلـى   التعـرض مباشـرة فـي أسـواق       كانت  الحرفية التي    الصناعات   عددتق، و اسوالأ

إلاّ - التي ما زال بعضها يحتفظ باسمه ومكانه حتـى اليـوم     -الرغم من كثرة هذه الأسواق      
  : ها، أشهرةحددمأن المصادر التاريخية لم تذكر لنا إلاّ نماذج 

 بيع أنواع العطور والطيـوب والبخـور،  لصص خو ،وكان من أشهر أسواق عدن  : سوق العطارين  •
أرجـاء  ذلـك   فـي  ة عـدن رشـه وقد بلغت   ها،مة في تصنيع  قدي من خبرة     عدن لما كان لأهل  

، وقـد بلـغ مـن     عـدن  بـه مـا عرفـت  هـا مـن أهـم      وتجارتالطيوب  صناعة  لهذا كانت    ،]54[العالم
رواج هذه السلعة بين تجار اليمن وغيرهم ممن يقدمون من الخارج لدرجـة قيـام طغتكـين      

 أن المكاسـب الماليـة   يبـدو ، وللعطـارين  اه بـدكاكين  ةاملبن أيوب بتعمير قيصارية متك    
 ــ هجــارة هــذ  ت مــن وراء  جنيــت التــي   يعيــد  المعتمــد التكريتــي والــي عــدن      ت الــسوق جعل

ــا ــابقاً  ]55[ترميمه ــا س ــا ذكرن ــن أصــحاب محــلات ال  ، كم ــذينعطــار وم  ورد ذكــرهم فــي  ة ال
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ــو عبــد االله محمــد بــن ح  الفقيــه  بعــدن المــصادر التاريخيــة  ــةأب  ،)م 1278/ه677: ت (زاب
   .]56[)م 1284/ ه685: ت(  حجر بنالحسن علي  ووالفقيه أب

•:    ات قوعقـد الـصف   ،   المختلفـة  بيـع الأقمـشة والبـزوز     فـي    وقـد تخـصص
 ( أبو البهاء جوهر بـن عبـد االله العـدني الـصوفي    الشيخ  من أشهر من عمل به   و،  االمتعلقة به 

، ويبــدو أن ]57[ك دكانــاً فــي هــذا الخــان لبيــع البــز متلــيالــذي كــان ) م 1229/ هـــ626: ت
إشـارات تؤكـد بـأن الزنجيلـي     من ورد لما  ؛تاريخ السوق يعود إلى زمن الأمير عثمان الزنجيلي    

وممـا لاشـك فيـه أن تجـار البـز كـانوا مـن كبـار تجـار عـدن                  ،]58[أوقفه على مسجده بعـدن    
البـز اليـوم مـن    وسـوق   ،]59[ينحتى أنه كانت لهـم مقبـرة خاصـة بهـم عرفـت بمقبـرة البـزاز               

 ،من تقـاطع الـسوق الطويـل إلـى ملتقـى الـسائلة العلويـة        ويمتد   ،الأسواق المعروفة في عدن   
   .وسائلة الخساف عند مجمع البنوك

•: اقتصر نشاطه على بيع الذهب والفضة والأحجار الكريمـة   و 
   .]61[ السوقهأشهر من عمل في هذيهود عدن من  يعدو، ]60[وتصنيعهم

•]62[:  منهــا، يءسـحب الـرد  و ، علـى مبادلــة العملـة  ذا الـسوق ه ـ ويقــوم عمـل 
ــدروتحويــل ــا ا ال ــال    وشــرائه، وبيــع الــذهب ر والعكــسنيهم إلــى دن  وغيــر ذلــك مــن الأعم

ذا ، وقد كان للنشاط التجاري الذي شـهدته عـدن دور فـي انتعـاش ه ـ       ]63[المتعلقة بالصرافة 
ــب   ــه و،]64[فــي أثنــاء عمليــة البيــع والــشراء    مــن التجــار الــسوق، لمــا كــان عليــه مــن طل  لحل

   . الفروق بين نوعيات العملات التي كانت تأتي إلى عدن من خارج اليمنةكللمش
•]65[: تجـارة الخـزف والأوانـي    بتخصص مدينة عدن، وقد   ق  اسوأ كان من أشهر  و

  .، بيعها وشرائهاالمستعملة في البيوتردة الفخارية المحلية أو المستو
•:          لكثـرة اسـتيراد العبيـد إلـى مينـاء      إلـى وجـوده     وقـد دعـت الحاجـة الملحـة

تؤكـد المـصادر أنـه كـان مـن       و ،]66[عدن من الهند وبلاد الأتراك وفارس والحبـشة والـزنج         
ــواق المدينــة   ــهرهاأهــم أس ــف أن    وأش ــن المؤس ــه م ــذه ، إلاّ أن ــه،   المــصادر ه ــم تحــدد موقع ل

، لاسـيما بيـع الجـواري    هوالجميل الذي قدمته هو الوصف الدقيق لعمليـة البيـع والـشراء في ـ         
ومن المعلومات التي ذكرت أن الجارية كانـت تبخـر وتطيـب وتعـدل، ويـشد وسـطها بمئـزر،              

، ويحضر التجار والمشترون فيفحـصونها جيـداً   ويدور بها في السوق  ثم يأخذ السمسار بيدها     
ا ، وحققـو  التجـار همـة حظيـت باهتمـام   مشكل العبيد والجـواري سـلعة   قد و، ]67[هائشراقبل  
فـي أعمـال الزراعـة والتجـارة     إلـى العبيـد    في ذلـك الحـين      لحاجة الناس    ،رباحالأ  ورائها من

    .]68[والصناعة، ومقالع الحجارة، والأعمال المنزلية
• :   لتفــادي حــرارة الــشمس   ب،الغــرومــن أســواق عــدن التــي كانــت تعقــد بعــد

دون أن يــذكر لنــا  ، تاريخــه إلــى عــصر بنــي زريــع ]69[ويرجــع العبــدليالمحرقــة فــي النهــار، 
  .نوعية بضاعته التي يتاجر بها

•:   جميـع   وكـان يبـاع فيـه    ،تخصصة التي عرفتها مدينة عدن    ممن الأسواق ال
  . ]70[ الماشية من الأغنام والأبقار والإبل والبغالأنواع

• قّات عند وصـول المراكـب الهنديـة، ويطلـق عليـه       ويقامالحلقـة  "  في ح" ،
، ولا وتــتم عــن طريــق المقايــضة بــالحرير  ،تكــون فيــه عمليــة البيــع والــشراء بالمزايــدة  و

 ويجبـر  ،وإن قـام أحـدهم بـذلك تلغـى عمليـة البيـع      ، هيسمح لأحد من التجار البيـع خارج ـ  
  . ]71[ أو يجبر على أخراج خيوله من عدن، السوقمن الخروجعلى 

•]72[ :                       وكـان مـن الأسـواق الموسـمية، ويقـام فـي أوقـات قـدوم الـسفن إلـى مينـاء
  .]73[عدن، لما كان على الفوة من إقبال كبير في الأسواق الخارجية
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•              لتلبيـة   خصـصت  وقـد وجـدت إلـى جانـب الأسـواق المـذكورة، و 
، وسـوق الملـح، وسـوق مـواد     )الـسماكين  (  سـوق الـسمك   :وأشـهرها  ،اجات الناس اليومية  ح

ضـم العديـد مـن     الـذي  ،)العلـف  (سـوق القـصب  وجـر،  البناء مثل الحجارة والنورة والجص والآ  
 أحمد بن يحيـى البيلقـاني  ثمانية دكاكين متساطرة متلاصقة، أوقفها من بينها   الحوانيت  

سـوق  و ،سجدم ـ الةصلحم وكانت مؤجرة ل ،ناه في حافة القطيع   على مسجده الصغير الذي ب    
فـي حـين انتـشرت المحـلات التجاريـة والخدميـة فـي          ،سـوق اللحـم   و ،سوق الرطب و ،الخضرة

، التــي أنـشئت فيهــا الـدكاكين لتغطيــة حاجــات   ]74[المنـاطق المحيطــة بعـدن مثــل المبـاه   
  .]75[عدنى لإسكان هذه المنطقة، والقوافل المارة بها والمتجهة 

التـي مـا زالـت    أسواق عـدن القديمـة   أسماء لعدد من  ]76[محمد أحمد محمد  لنا الباحث   ويورد  
سـوق  الـذي يقـع اليـوم فـي قلـب عـدن، و       سـوق الزعفـران     : محتفظة باسمها حتـى اليـوم مثـل       

 تباع فيه أنواع البهارات والتوابل والأعشاب والنباتـات الطبيعيـة التـي تـستعمل           الذيالطعام  
ســوق و ، غــرب مــسجد أبــانفــيويقــع ، المــواد الغذائيــةو شعبي وأنــواع الحبــوب،فــي الطــب الــ

 وكـان  ،قع إلى الشمال من أسواق عدن قرب مقهى زكـو المـشهور حاليـاً بعـدن        الوا الحدادين
 كمـا أقيمـت أسـواق    ،يصنع فيه الأدوات النحاسية والحديديـة سـواء المنزليـة أو الزراعيـة           

التـي كـان أصـحابها    وصـارت هـذه الأسـواق      البحـر،    حلسـا  علـى    بـضائع ة لبيع أنـواع ال    تعددم
  . ]77[أهالي عدنحياة جزء من  الشواطئيفترشون ببضائعهم 

ين  ع ـولزيـادة ضـبطها   الرقابة الشديدة علـى عمليـات البيـع والـشراء،       عدنعرفت أسواق   قد  ل
لغـش   منعـاً ل هـا مع أعـوانهم لمراقبـة تـصرفات أهل   فيها الذين كانوا يطوفون  نوالمحتسبها  في

ومـن أشـهر مـن    ، ]79[المعروفـة فـي الـسوق    ]78[ينوالمـواز في البضائع أو في الأسعار والمكاييل     
 الـذي عـرف   تولى حسبة عدن في العصر الرسولي البهـاء الجنـدي صـاحب كتـاب الـسلوك            

وبنـي  وقد بلغ من عناية بعض حكـام بنـي أيـوب          ،]80[بعدله وتفقده لأحوال الناس والسوق    
حـاول إلحـاق   كل مـن ي الضرب بشدة على يد   وبأنفسهم   روجهم إليه بالسوق لدرجة خ  رسول  

وجدوا وظيفة الضامن أو صـاحب الـسوق   أو بل، ]81[بأهله، حتى يكون عبرة لغيره و هالضرر ب 
 هيبـة هـذا الموظـف إلـى درجـة أنـه يفـرض         وصـلت الذي يتولى جباية الأموال من الباعة، و      

شتري إلاّ بعـد أن يـدفع مـا عليـه مـن أمــوال      يبيـع ولا ي ـ  ر أنـه لا يمـارس عملـه و لا   اجعلـى الت ـ 
، الـذي يقـوم   العيبالبيع ونظام عدن  ت أسواق عرفوقد من الضبط للسوق،   اًنوع،  ]82[للضامن

هـا بطريقـة    إرجاعيحـق لـه  ، أو غـش   اشترى شخص سلعة وظهر عليها عيـب على أساس أنه إذا 
ولتـسهيل حـصول التجـار     ،]83[ وفي حالة عدم الاتفاق يلجأ الطرفان إلى القاضي لحلها       ،ودية

ن الــذين كــانوا يطوفــون علــى  و انتــشر فــي أســواق عــدن الــدلال علــى متطلبــاتهم مــن الــسلع 
 علـيهم نمـاذج مـن بـضائع تجـار الجملـة وأسـعارها، وعنـد         اأصحاب محـلات التجزئـة ليعرضـو     

كمـا  ، ]84[المطلوبة، ويحصل الدلال مقابل ذلك على عمولته  الكمية  الاتفاق يتم توفير    
وا سـكّ وحكام اليمن بإقامة دور الضرب في كثير مـن المـدن اليمنيـة ومنهـا عـدن،          هتم  ا

فيها النقود الذهبية والفضية والنحاسية من أجل تنـشيط التجـارة والمعـاملات الجاريـة فـي        
الأسواق بـين التجـار، وكانـت هـذه الـدور تزيـد فـي إصـدارها أو تقللـه حـسب حاجـة الـسوق              

اسـتطاعت   لهـذا ، ، وقد أدت هذه النقود خدمات جليلـة للتجـار    ]85[الاقتصاديةوأوضاع البلاد   
أصـبحت المعـاملات    بعـد أن  الأسواق في ظل هذه العناية أن ينعم تجارها بالأمن والطمأنينـة    

الجارية فيها خالية من كل ما يفقد الثقة بين النـاس، وكانـت تـسير وفـق الـضوابط التـي         
  .جاءت بها الشريعة الإسلامية
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4 
 فـي  اً مهماًدور والرسولي ي الأيوبينعصرالفي عدن   في مدينة    تئأنشالتي   الأسواق   ت أد       

مـا  ل، ونتيجـة  ا وغيره ـاتسولبمغذائية و يومية متطلبات من هاليالأتوفير كل ما يحتاجه     
 هنـاك  كـان بأنـه  علمـاً   ،النـاس ة  واضـح علـى حيـا    هـا ريأثتأصـبح   فقـد    من أهمية    لهاكان  

بحكـم    عـدت فقد، والشراء للبيع اًللأسواق إضافة إلى كونها مكانأخرى مهام اجتماعية  
الأهـالي  ف ي ـوتعر ،لإعـلان والتـشهير  ل اًلتجمـع معظـم الـسكان موقع ـ      اًمكانموقعها بوصفها   

، وذلـك عـن    والـسوق المدينـة الدولـة و  أخبـار  بما هـو جديـد مـن     والمقيمين والزوار والتجار  
 اً كمـا كانـت الأسـواق مكان ـ   ،]86[ يتولى هذه المهمة فـي وسـط الـسوق   خص أو منادٍ طريق ش 

   .]87[ليكونوا عبرة لغيرهمأمام أعين الجميع لتنفيذ الأحكام ضد القتلة والمجرمين 
 للتعـرف علـى العديـد مـن     اًآفاق عدن لأهلسواق الأ فتحت خرىومن ناحية اجتماعية أ          

 طـلاع والا، والاخـتلاط بهـم،    للتجـارة والبيـع والـشراء   المدينةصل إلى  التي كانت ت   شعوبال
الــسفن أنــواع لاســيما وأن عــدن كانــت ســوقاً مفتوحــة تــستقبل ، علــى عــاداتهم وتقاليــدهم

ــف بقــاع الأرض بــشكل يــومي أو أســبوعي   الأجنــاسو  أثّــر  كمــا.]88[دون انقطــاع ومــن مختل
سكان المدينـة  الوضع المـادي ل ـ   علىوتجارتها المربحة    الذي شهدته أسواق عدن      الانتعاش

، وبلـغ ببعـضهم الأمـر إلـى     ، فصار أكثرهم يمتازون بالغناء الفاحش     الذين عملوا في التجارة   
، والـدليل علـى ذلـك هجـرة        ]89[امتلاك الدور الفاخرة، والسفن العظيمة والأمـوال الطائلـة        

غناء، في حـين فتحـت   العديد من الناس من اليمن وخارجها إلى عدن طلباً للتجارة والثروة وال        
عـة  باعدن   وفي ميناءها،للعمل فيالمجال  -أمام أهالي عدن ممن لا مال لهم    -تلك الأسواق   

 جنـبهم ممـا   الأعمـال،   مـن   ذلك وغيرودلالين وصرافين ووزانين    وحمارين  حمالين  لين و اوج
نتعـاش  الا نفـسه تطلـب  وفـي الوقـت    ،هـا معظـم المنـاطق اليمنيـة    كانـت تعاني البطالة التـي    

المـساجد  المـساكن و  ءبنـا وكثرة عدد الوافدين إليها     عدن وأسواقها   الذي شهدته   التجاري  
لتلبيــة حاجــات   و تعميرهــاوالمغاســل وغيرهــا مــن المنــشآت الخدميــة الفنــادق والحمامــات و

وقـد أكـد لنـا    ، التـي انتعـشت بفعـل تـأثير الانتعـاش التجـاري عليهـا             الاجتماعيـة   السكان  
 الحـضاري الـذي وصـلت إليـه هـذه المدينـة العريقـة فـي         مـستوى ال المنـشآت  هـذه وجود مثل   

لعديـد مـن هـذه المنـشآت التجاريـة علـى          الاجتمـاعي ل  تـأثير   ال ظهـر  فـي حـين   ذلك الزمن،   
 ليكـون سـبيلاً أو    بعض هذه المنـشآت خصص ريعمصالح أهالي عدن العامة، لاسيما بعد أن        

 انتعاش الأسـواق وزيـادة   أدىكما  ،]90[من مساجد ومدارسوقفاً على بعض المصالح الخيرية      
 ةصلحم ـ لوهاسـخر  بهـا التجـار و  قـام  التـي لى تعـاظم الأعمـال الخيريـة الاجتماعيـة       إثروة  ال

 ومــن الملاحـظ أن مـا كــان يـدور فـي أســواق عـدن مـن معــاملات       ،وسـكانها وزوارهـا  المدينـة  
 تجاريــة تقــوم علــى الــصدق والأمانــة والوضــوح فــي البيــع والــشراء قــد عكــس نفــسه علــى 
معاملات الناس الاجتماعية فيمـا بيـنهم، لاسـيما وأن معظـم مـن عملـوا بالتجـارة فـي أسـواق                 

المـشهود لهـم بـالتقوى    والـصالحين  كانوا مـن العلمـاء والفقهـاء       المصادر   ذكرت امكعدن  
مـا أعطـى لأسـواق عـدن وتجارهـا سـمعة طيبـة ذاع صـيتها بـين سـكان           ،  ]91[والخوف من االله  

   . هملتي تعاملوا معاالبلاد 
 الوصـف  مـن خـلال  أما الأثر الترفيهي لأسواق مدينة عـدن فمـن الممكـن أن نلاحظـه                     

وتنــصب علــى شــاطئ البحــر  : " هل فيــاقــو ]92[ابــن فــضل االله العمــريالــدقيق الــذي مــدنا بــه  
وهـو مـا يؤكـد لنـا أن تلـك الأسـواق شـكلت            ،"الأسواق، ويخرج أهل عدن للفرجة عليهم       

إلـى  اصة الناس وعامتهم رجالاً ونساء لشراء مـا يحتـاجون إليـه، إضـافة       متنزهاً يتجه إليه خ   
للفرجــة والتــرويح  تلــك الأســواق وســيلة مــن وســائل الترفيــه التــي يخــرج إليهــا النــاس  عــد
لتسلية عن أنفسهم بمشاهدة ما يعرض من عجائب وغرائـب البـضائع المحليـة والمـستوردة        وا
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ي المناسـبات المختلفـة والأعيـاد التـي يكثـر فيهـا       ، لاسيما في أوقات الفراغ، وف ـ من الخارج 
   .  لتسوق لخروج الناس 

5 
                                                

 . 17م، ص2000شهاب، حسن صالح، عدن فرضة اليمن، مركز الشرعبي، صنعاء،] 1 [
منشور ضمن كتاب الأعـلاق النفيـسة   ، كتاب البلدان، )م  895/ ه282: ت( اليعقوبي، أحمد بن يعقوب بن واضح       ] 2[

؛الـشمري، محمـد كريم،عـدن دراسـة فـي      319م،ص1891بريـل، ليــدن،    : لابن رستــه، نـشره دي جويـه، مطبعـة         
 .67م، ص2004م، دار جامعة عدن، عدن، 1229 – 1083/ هـ627 – 476أحوالهاالسياسية والاقتصادية 

، شرحه وعلــق  3، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج)م 1418/ ه 821: ت(القلقشنـدي، أبو العباس أحمد بن علي      ] 3[
، 469 – 468م، ص1987/ ه 1407، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    1نبيل خالد الخطيب، ط: عليه وقابل نصوصه 

470. 
، مسالك الأبـصار فـي ممالـك الأمـصار     )م 1348/ ه 749: ت( ابن فضل االله العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى         ] 4[

؛ 53م،ص1987أيمــن فــؤاد ســيد، دار الاعتــصام،القاهرة، : ، حققــه وقــدم لــه )م الخــاص بمملكــة الــيمن القــس(
 .10،ص5القلقشندي، صبح الأعشى،ج

بريل، : ، مطبعة2شمس الدين أبـو عبد االله محمد بن أبـي بكر البشارى، أحسن التقاسيـم في معرفة الأقاليم، ط   ] 5[
 .85م، ص1906ليدن، 

. م2004/ ه 1425التربيـة والتعلـيم، القـاهرة،    : المعجـم الوجيــز، مطبعـة   . حر، وهي محـط الـسفن   من الب : الفرضـة] 6[
تـاريخ  . ويقول با مخرمة أن الفرضة المكان الذي كان يتم فيـه فحـص البـضائع الـواردة وتقـدير العـشور عليهـا         

  .14م، ص1986/ ه 1407أوسكر لوفجرين، دار التنوير، بيروت، : ، تحقيق2ثغر عدن، ط
، مؤسـسة الثقافـة الدينيـة، القـاهرة،     1أبو عبد االله محمد بن عبد العزيز، نزهة المـشتاق فـي اختـراق الآفــاق، ج     ] 7[

 .54دون تاريخ، ص
فريـد عبـد العزيـز الجنـدي، دار الكتـب العلميـة،       : ، تحقيـق 4شهاب الدين أبو عبداالله يـاقوت، معجـم البلـدان، ج    ] 8[

 .89بيروت، دون تاريخ، ص
عبـد العزيـز جاويـد، الهيئـة     : وليم مارسدن،ترجمها إلى العربيـة :، ترجمها إلى الانجليزية  3 ماركو بولو،ج  رحلات] 9[

 .91م، ص1996المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
 .المصدر نفسه والجزء والصفحة] 10[
 .92نفسه والجزء، ص] 11[
علـي  : ، تحقيــق 2سـماء الأمكنــة والبــقاع، ج   صفـي الدين عبد المؤمــن بـن عبـد الحـق، مراصـد الاطــلاع علـى أ           ] 12[

 .241م، ص1954/ هـ1373محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربيـة، بيروت، 
 .157مسالك الأمصار، ص] 13[
أبو عبد االله محمد بن عبد االله اللواتي الطنجـي، تحفة النظـار فـي غرائـب الأمـصار وعجائـب الأسـفار المعروفـة           ] 14[

مـصطفى القـصاص،   : محمد عبد المنعم العريان، راجعه وأعـد فهارسـه  : ، قدم له وحققه  1برحلة ابن بطوطة،ج  
 .  260م، ص1987/ ه1407، دار إحياء العلوم، بيروت، 1ط

 .المصدر نفسه والجزء والصفحة] 15[
 .92، ص3رحلات ماركو بولو، ج] 16[
، العقـــد الثمــين فــي تــاريخ البلــد )م 1429/ ه832( الفاســي، تقــي الــدين أبــي الطيــب محمــد بــن أحمــد الحــسني  ] 17[

 .207 - 206م، ص1969السنة الحمدية، القاهرة، :فؤاد سيد وآخرين، مطبعة:، تحقيق6الأمين،ج
فئة من كبار التجار الذين اشتغلوا باحتكار تجارة الهنـد والشرق الأقـصى وشـرق أفريقيـا فـي التوابـل         : الـكارم] 18[

انت عدن مركز تجار الكارم ونقطة الانطلاق الرئيسة لهم، وكانت توابـل  وما إليها من السلع الأخرى، وقد ك      
الأشقر، محمد عبد :للمزيد عن الكارم انظر. الهند تصل إلى عدن على أيدي هؤلاء التجار ومنها يتم تصديرها        

 21م، ص1999الغني، تجارة التوابـل في مصر في العصر المملوكـي، الهيئة المصرية العامة للكتـاب، القاهرة، 
– 59. 

 .88 - 87، ص7الفاسي، العقد الثمين، ج] 19[
نور المعارف في نظم وقوانين وأعراف اليمن في العهد : لمزيد من التفاصيل عن هذه السلع الـواردة إلى عدن، انظر] 20[

ــوارف، ج  ــق1المظفــري ال ــة،       : ، تحقي ــوم الاجتماعي ــار والعل ــسي للآث ــد الفرن ــرحيم جــازم، المعه ــد ال محمــد عب
 .491–409م، ص2003عاء،صن

 .319اليعقوبي، البلدان، ص] 21[
 .34أحسن التقاسيم، ص] 22[
، كتــاب صـفة بــلاد الـيمن     )م1291/ه690:ت(ابن المجاور، جمال الدين أبوالفتح يوسـف بـن يعقـوب بـن محمـد         ] 23[

ــاريخ المستبــصر، اعتنـــى بتــصحيحه     ــض الحجــاز المــسمى ت نــوير، ، دار الت2أوســكر لــو فقــرين،ط : ومكــة وبع
، )م1400/ه803: ت(؛ الملك الأشـرف، أبـو العبـاس إسـماعيل بـن العبـاس           148 –147م، ص 1986/ه1407بيروت،

الباب (فاكهة الزمن ومفاكهة الآداب والفنن في أخبار من ملك اليمن على أثر التبابعة ملوك العصر والزمن،      
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؛ القلقشندي، صـبح  340م، ص2005، علي حسن معيلي، رسالة دكتوراه، جامعة تونس، تونس :، تحقيق )الخامس

 .103، ص2الأعشى، ج
: ، مطبعـة 1، تـاريخ ثغـر عـدن، ج   )م 1540/ه947: ت( با مخرمة، عفيـف الـدين أبـو محمـد الطيـب بـن عبـد االله           ] 24[

ــرحمن    155، 83، 52، 9،51م، ص1936بريــل، ليــدن،   ، )م1498/ ه904: ت(؛ البريهــي، عبــد الوهــاب بــن عبــد ال
ــيمن ا   ــات صــلحاء ال ــق  طبق ــي، تحقي ــاريخ البريه ــروف بت ــشي، ط  :لمع ــداالله محمــد الحب ــة الإرشــاد،  2عب ، مكتب

  /ه1414صنعاء،
 .334، 333م، ص1994    

؛ 53، 49؛ العمري، مـسالك الأبـصار، ص  134؛ ابن المجاور، تاريخ المستبصر،ص96المقدسي، أحسن التقاسيم، ص ] 25[
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